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قضاء الفوائت   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قضاء الفوائت - 20الدرس :  -الصلاة 

1985 -11-24  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً، و أرنا الحق حقاً ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و 

و ارزقنا اتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و 

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  قضاء الفوائت :

، والقضاء لغةً الحكم، ولكن شرعاً أیھا الأخوة المؤمنون، موضوع الفقھ الیوم: "باب قضاء الفوائت" 

إسقاط الواجب بمثل ما عنده، أي علیك فرض صلاة فاتتك إذا صلیتھا بعد أن تذكرتھا فقد قضیتھا، 

فالعبادات تؤدى أداءً وقضاءً، إن صمت رمضان في رمضان فھذه عبادة أدیتھا أداءً، وإن كنت مریضاً، 

ه العبادة أدیتھا قضاءً، إما أن تؤدى العبادة أداءً أي أو على سفر، وصمت أیاماً أخر في وقت آخر، فھذ

  في وقتھا، وإما أن تؤدى قضاءً لعذر في غیر وقتھا.

فالترتیب بین الفائتة والوقتیة وبین الفوائت مستحق، أي فاتتك صلاة الظھر وأذن العصر الترتیب بین 

نیاً، وبین الفوائت لو أنھ فاتك عدة الفائتة والوقتیة مستحق أي علیك أن تصلي الظھر أولاً ثم العصر ثا

صلوات لأمر قاھر تصلي الصلوات التي فاتتك وفق ترتیبھا الطبیعي الظھر فالعصر فالمغرب فالعشاء، 

ولیس لك أن تصلي العشاء أولاً وھو أحدثھا فالمغرب فالعصر، بل یجب أن ترتب الفائتة والوقتیة وأن 

  تراعي الترتیب فیما بین الفوائت.

  قاط الترتیب :شروط إس

ولكن متى یسقط الترتیب؟ في ثلاث حالات؛ في ضیق الوقت المستحب، أي لو أنھ بقي لاصفرار  

الشمس وقت قلیل لا یتسع لصلاة الظھر الفائت والعصر الوقتي یجب أن تبدأ بالعصر، لأن صلاة 

یر لا یسمح لك العصر فیھا وقت مستحب، وفیھا وقت مكروه، وإذا بقي لدخول الوقت المكروه أمد قص

لصلاة الظھر أولاً ثم صلاة العصر ثانیاً، یجب أن تبدأ بالعصر لأن العلماء قالوا كلاماً لطیفاً: لیس من 

الحكمة إضاعة الموجود في طلب المفقود، و الآن معك وقت صحیح لأداء صلاة العصر، أضعت الوقت 

انتھى الوقت المستحب ودخل الوقت الصحیح المستحب لصلاة فائتة فاتتك، فلما جاء الوقت المستحب 
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المكروه، إذاً لیس من الحكمة إضاعة الموجود في طلب المفقود، ومن نام عن صلاة فنسیھا فلم یذكرھا 

  إلا وھو یصلي مع الإمام فلیصل التي ھو فیھا ثم لیقض التي تذكرھا.

ابدأ في الوقتیة ثم فأول سبب یوجب إسقاط الترتیب ضیق الوقت المستحب، ودخولك في وقت مكروه، ف 

  صلِّ الفائتة.

والنسیان؛ لو أن صلاة الظھر فاتتك ولم تذكر أنھا فاتتك وشرعت في صلاة العصر فأنت بھذا لم تراعِ  

الترتیب، ولكن صلاة العصر صحیحة لأنك لم تتذكر الصلاة التي فاتتك، فنسیان الصلاة الفائتة یسقط 

ا العبرة في موضوع ضیق الوقت فعند الشروع لا عند الانتھاء، مراعاة الترتیب بین الفائتة والوقتیة، أم

فیجب أن تحسب إذا بدأت في صلاة العصر یجوز ألا یبقى وقت لنھایة العصر، فیجب أن تراعي إذا 

  صلیت الظھر ودخل الوقت المكروه أن العبرة في نھایة الصلاة لا في بدئھا.

  : شرط سقوط مراعاة الترتیب بین الوقتیة والفائقة

ً فما فوق فعندئذٍ یسقط مراعاة الترتیب، وھذا في الفوائد   ولكن العلماء قالوا: إذا صارت الفوائت ستا

القلیلة، أي لأمر قاھر مثل عملیة جراحیة، أو حریق نشب، أو شيء فوق طاقة الإنسان، فاتھ مجموعة 

یة، فإذا تجاوزت صلوات، فیجب أن تكون ھذه الصلوات دون الست حتى تراعي ترتیبھا مع الوقت

الفرائض الست فعندئذ یسقط مراعاة الترتیب بین الوقتیة والفائقة، ولكن الشيء العجیب أن الإنسان ینسى 

، وقد رفع عن أمتي الخطأ والنسیان، ولكن إذا نسي أنھ صلى أم لم یصلِّ فھذه  أنھ صلى أم لم یصلِّ

ك صلیت أم لم تصلِّ ھو نسیان ولن تحاسب إشارة خطیرة إلى أن الصلاة عنده لا شأن لھا، و نسیان أن

علي،ه لكنھ یعلن عن شيء، یعلن عن أن الصلاة في ھامش حیاتك ولیست في صلب حیاتك، والمؤمن 

الصادق ینتظر الصلاة إذا نادى المنادي یلبي النداء، حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح، ومن علامات 

ھا، ولكن إذا نسیھا فھذا ھو الحكم، وسوف ننتقل في درس المؤمن الصادق أنھ لا تفوتھ الصلاة ولا ینسا

  قادم إن شاء الله تعالى إلى باب إدراك الفریضة.

* * *  

  آداب المؤمن المسلم في أثناء الطعام والشراب :

  

  ـ أن یبدأ بالتسمیة : 1

سوف ترون والآن إلى متابعة آداب الطعام والشراب كما وردت في إحیاء علوم الدین للإمام الغزالي، و 

كیف أن الطعام من الدین، فإذا كان الطعام بنیة التقوي على العلم والعمل اللذین ھما قوِام حیاة الإنسان 

في الدنیا والآخرة فسوف تعلمون كیف أن الطعام من الدین بشرط الأخذ بھذه الآداب، وقد تحدثنا في 
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راب والیوم نتحدث عن آداب المؤمن الدرس الماضي عن الآداب التي ینبغي لھا أن تسبق الطعام والش

  المسلم في أثناء الطعام والشراب.

قال الإمام الغزالي: ینبغي أن یبدأ باسم الله في أولھ، فاسم الله قبل الطعام ماذا یعني؟ یعني شیئین،  

لتي الأول: أن ھذا الذي تأكلھ من نعم الله، والثاني یجب أن تأكلھ وفق سنة النبي علیھ الصلاة والسلام ا

ھي تفصیل لشرع الله، فإذا بسمل العبد قبل كل عمل فمعنى ذلك أنھ انتبھ إلى أمر الله، وراعى أمر الله 

في ھذا العمل، وانتبھ إلى أن ھذه النعم ھي نعم الله عز وجل، ثلاث كلمات مھلكات: لي، وعندي وأنا، 

  قال قارون، قال تعالى:

ةً ﴿ قاَلَ إنَِّمَا أوُتِیتھُُ عَلىَ عِلْمٍ  َ قدَْ أھَْلكََ مِنْ قبَْلِھِ مِنْ القرُُونِ مَنْ ھُوَ أشََدُّ مِنْھُ قوَُّ عِندِي أوََلمَْ یعَْلَمْ أنََّ �َّ

  وَأكَْثرَُ جَمْعاً وَلاَ یسُْألَُ عَنْ ذنُوُبھِِمْ الْمُجْرِمُونَ﴾

  ]78[ سورة القصص : 

  فأھلكھ الله عز وجل، وقال الشیطان، قال تعالى: 

  ناَ خَیْرٌ مِنْھُ خَلَقْتنَيِ مِنْ ناَرٍ وَخَلقَْتھَُ مِنْ طِینٍ ﴾﴿ قاَلَ أَ 

  ]76[ سورة ص : 

  أھلكھ الله عز وجل، وقال فرعون، قال تعالى: 

  أفََلاَ تبُْصِرُونَ ﴾﴿ وَنَادَى فرِْعَوْنُ فيِ قوَْمِھِ قاَلَ یاَقوَْمِ ألَیَْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَھَذِهِ الأْنَْھَارُ تجَْرِي مِنْ تحَْتيِ 

  ]51[ سورة الزخرف: 

فإذا الإنسان جاءتھ خواطر وھو یأكل أن ھذا الطعام ھو اشتراه، وھو حصل خبرةً عالیة، درس الطب  

وأخذ بورد، وھو الآن طبیب كبیر، ولھ دخل كبیر، أتاح لھ ھذا الانصراف للعلم، وتحصیل ھذه 

والشراب، إذا تصور ھذا لم یقل بسم الله الرحمن الرحیم، الشھادات، أن یشتري ما لذّ وطاب من الطعام 

فإذا قال: بسم الله الرحمن الرحیم فھذا یعني أنھ یرى نعمة الله عز وجل في ھذا الطعام، وأنھ یذكر أمر 

  النبي علیھ الصلاة والسلام في تناول الطعام.

  ـ یأكل بالیمنى ویبدأ بالملح ویختم بھ : 2

ولھ، والحمد � في آخره، ولو قال مع كل لقمة بسم الله فھو حسن، أي إذا الإنسان أن یبدأ بسم الله في أ 

قالھا مرتین أو ثلاثاً أثناء الطعام فھو حسن، لماذا؟ حتى لا یشغلھ الشره عن ذكر الله تعالى، وأحیاناً تأكل 

یسلم قال الشیطان  أمام إنسان یكَُرھك في الطعام فھو شره وما سمّى، وإذا الإنسان دخل إلى بیتھ ولم

لإخوانھ: أدركتم المبیت، ترى طوال اللیل مشاكل لأسباب تافھة لا قیمة لھا، وإذا جلس إلى الطعام وما 

سمى یقول الشیطان: أدركتم العشاء، لا یوجد بركة، وأول صحن ملئ وما شبعوا، ثلاثة صحون، وإذا 

ء، وإذا دخل البیت ولم یسلم قال الشیطان: جلس الإنسان ولم یسمِّ قال الشیطان لإخوانھ: أدركتم العشا
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أدركتم المبیت، طوال اللیل مشاكل، فإذا دخل الرجل إلى البیت ولم یسلم وجلس إلى الطعام ولم یسمِّ قال 

  الشیطان لإخوانھ: أدركتم المبیت والعشاء.

ً بسم الله لا یشغلھ الشره عن ذكر الله  تعالى، ویقول مع  ولو قال الإنسان مع كل لقمة مرتین أو ثلاثا

اللقمة الأولى بسم الله، ومع اللقمة الثانیة بسم الله الرحمن، ومع الثالثة بسم الله الرحمن الرحیم، ویجھر 

بذلك لیذكر غیره، فالإنسان یبسمل بینھ وبین نفسھ، ولكن إذا قال بسم الله الرحمن الرحیم أمام زوجتھ 

منى، ویبدأ بالملح ویختم بھ، و لا یعلم إلا الله كم تنطوي ھذه وأولاده فكأنھ یقول لھم: بسملوا، ویأكل بالی

ً من الوقت لشرحت ھذه الفوائد التي تنتج عن تناول  النصیحة النبویة على فوائد، ولو أن ھناك متسعا

  شيء قلیل من الملح قبل الطعام وبعده.

  ـ تصغیر اللقمة و إجادة مضغھا : 3

لقمة بفمھ ولقمة بیده وعینھ على  -بتلعھا لا یمد الید إلى الأخرى ویصغر اللقمة، ویجید مضغھا وما لم ی 

  فإن ذلك عجلة بالأكل. -الثالثة، لا لیس ھكذا 

  ـ ألا یذم مأكولاً : 4

ألا یذم مأكولاً صلى الله علیھ ما عاب طعاماً قط، ما رئي ماداً رجلیھ قط وما عاب طعاماً قط في كل  

  حیاتھ.

لكن النفس لھا رغبات، فمن آدابھ النبویة المطھرة لا یعیب مأكولاً، كان إذا أعجبھ أكلھ وإلا تركھ،  

وأحیاناً تدعو إنساناً من أھل الدنیا إلى طعام فیقول لك: الملح قلیل، وأما السمن فقد غشوك بھ، والزیت 

الكریم قال: نعم الإدام الجوع، كذلك، تراه یخجلك، وھذه من صفات المنافقین أن یعیب الطعام، فالنبي 

جوع وانظر ترى أي طعام كأنھ الدنیا، نعم الإدام الجوع، تحدثنا في الدرس الماضي أنھ لا یجوز لإنسان 

  أن یأكل إلا وھو جائع، ولا أن یرفع یده عن الطعام إلا وھو جائع، أي قبیل الشبع.

  لا یعیب مأكولاً كان إذا أعجبھ أكلھ وإلا تركھ. 

  ل مما یلیھ و لا تجول یده على الطعام إلا الفاكھة :ـ یأك 5

وأن یأكل مما یلیھ، وألا أن تجول یده على الطعام مما یلیھ إلا الفاكھة، فإن لھ أن یجیل یده فیھا، قال  

  صلى الله علیھ وسلم:

ِ صَلَّى اللَّ  ھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بطَِعاَمٍ وَمَعھَُ رَبیِبھُُ عمَُرُ (( عَنْ وَھْبِ بْنِ كَیْسَانَ أبَيِ نعُیَْمٍ قَالَ: أتُيَِ رَسُولُ �َّ

ا یَلِیكَ )) َ وَكُلْ مِمَّ   بْنُ أبَيِ سَلمََةَ فقَاَلَ: سَمِّ �َّ

  [مسلم عَنْ وَھْبِ بْنِ كَیْسَانَ أبَيِ نعُیَْمٍ]

ً إنسان متقدم في السن وأسنانھ لا تساعده ویحتاج إلى مشمشة ناضجة، وھذا شاب   یحبھا فأحیانا

حامضة، تعال وقل لھ: كُلْ مما یلیك، فھذا یحب التفاحة أن تكون ھشة، و یریدھا حمراء، وھذا یحبھا 
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قاسیة، النفس لھا رغبات متباینة، والفاكھة منوعة، فھذا یحب الخیارة صغیرة وھذا أكبر، و ھذه الأشیاء 

  تار من الفاكھة، قال تعالى:یختلف فیھا الناس، فالنبي علیھ الصلاة والسلام سمح للإنسان أن یخ

ا یتَخََیَّرُونَ ﴾   ﴿ وَفاَكِھَةٍ مِمَّ

  ]20[ سورة الواقعة : 

حتى السنة أن تأكل الفاكھة قبل الطعام، لأن ھذه الفاكھة فیھا مواد سكریة بسیطة تنتقل إلى الدم في  

لھا بعد الطعام أكلتھا عشرین دقیقة، فلو أنك دخلت إلى البیت، وتناولت ھذه البرتقالة التي مقرر أن تأك

قبل الطعام وصلیت الظھر، فحدة الجوع خفت، وكسرت، ھذا الماء السكري الذي في الفاكھة سھل 

الھضم، وملأ المعدة وتمثلتھ بسھولة، إذاً حدة الجوع خفیفة،عندئذ نجلس ونأكل الطعام، والأفضل أن 

عشرین دقیقة، و لذلك فالنبي الكریم في یكون بین تناول الفاكھة قبل الطعام وبین الطعام ما یزید على 

رمضان كان یأكل ثلاث تمرات وكأس ماء ثم یصلي المغرب قبل أن یأكل الطعام، وإذا جلس لیأكل یأكل 

كما یأكل وجبتھ العادیة، ویكون الصیام سبع عشرة ساعة في أیام الصیف الحارة، فلو تناول ثلاث 

ً من الفاكھة برت قالة أو تفاحة وتناول كأس ماء وقام وصلى المغرب تمرات أو كأس عصیر أو شیئا

  والسنة ثم جلس لیأكل فإذا ھو یتناول وجبةً عادیة.

ومرة قیل لھ: یا رسول الله وكأن أحد الصحابة وجّھ نظره أن یده الشریفة كانت تجول على طبق  

  الفاكھة، فقال علیھ الصلاة والسلام لیس ھو نوعاً واحداً.

  القصعة بل یأكل من الطرف الذي یلیھ : ـ لا یأكل من منتصف 6

وألا یأكل من منتصف القصعة بل یأكل من الطرف الذي یلیھ وھذا من السنة، و مرة كنت في دعوة  

والقصعة ساخنة ویوجد أخ  -المشمع  -طعام ھناك أخ وضع قطعة خبز تحت القصعة لئلا تؤذي الخوان 

الطعام ألا تضع قصعة الطعام على الخبز لأنك قد آخر نھاه عنھا، فاختلفوا لكن وجدت أن من آداب 

استخدمت الخبز استخداماً رخیصاً، فنعمة كبرى أنعم الله بھا علیك لتأكلھا لا لتجعلھا عازلاً بین الخوان 

  وبین القصعة، قال صلى الله علیھ وسلم:

َ أنَْزَلَھُ مِنْ برََكَاتِ السَّمَاءِ    ))((أكَْرِمُوا الْخُبْزَ، فإَِنَّ �َّ

  [ البزار والطبراني عن عبد الله بن أم حرام ]

الله مرة شاھدت إنساناً یمسح حذاءه بالخبز، وإنساناً آخر یلیف الصحن بلب الخبز، یرغو علیھ الصابون  

ویلیف الصحن، فإذا كان مما ینافي الآداب النبویة المطھرة أن تضع رغیف الخبز تحت قصعة الطعام، 

  زلاً، فكیف إذا مسحت یدك بالخبز؟كأنك جعلت ھذا الخبز عا

  و علیك ألا تمسح یدك بالخبز، أي إذا أكلت أكلة فیھا مرق فالعق أصبعك بفمك ولا تمسح بھا الخبز. 
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  ـ غسل الیدین قبل الطعام : 7

  وقال علیھ الصلاة والسلام: 

فلَْیمُِطْ مَا كَانَ بھَِا مِنْ أذًَى وَلْیأَكُْلْھَا وَلا یدََعْھَا لِلشَّیْطَانِ وَلا یَمْسَحْ یدََهُ ((إذَِا وَقَعتَْ لقُْمَةُ أحََدِكمُْ فَلْیأَخُْذْھَا 

  باِلْمِنْدِیلِ حَتَّى یلَْعقََ أصََابِعھَُ فَإِنَّھُ لا یَدْرِي فيِ أيَِّ طَعاَمِھِ الْبرََكَةُ ))

  [ ابن ماجة عَنْ جَابرٍِ]

ا وتناولھا، أو وقعت قطعة خبز أزل عنھا ما أصابھا، أما أن ترمیھا مثلاً وقعت عنبة خذھا واغسلھ 

بالقمامة فھذا لیس من آداب المسلم في طعامھ وشرابھ، وبعض العلماء وجھ لعق الأصابع بأنھ إجراء 

ً لنظافة الأصابع قبل الطعام، فانتبھ أیھا المسلم یجب أن تلعق أصابعك بعد الطعام إذاً  احترازي ضمانا

   تغسل یدیك قبل الطعام كي تستسیغ نفسك لعق الأصابع بعد الطعام. علیك أن

  ـ الوضوء قبل الطعام و بعده و عدم النفخ بالطعام الحار : 8

  بركة الطعام الوضوء قبلھ والوضوء بعده، ولا ینفخ بالطعام الحار وقد قال علیھ الصلاة والسلام: 

  ((إنھ أعظم للبركة))

  نْتِ أبَيِ بكَْرٍ][البیھقي عَنْ أسَْمَاءَ بِ 

  بل یصبر إلى أن یسھل أكلھ. 

  ـ یأكل من التمر وتراً قبل الطعام : 9

ً أو إحدى عشرة أو ما اتفق، ولا یجمع بین التمر والنوى في طبق واحد،   یأكل من التمر وتراً، سبعا

ھذا  وأكثر الناس یضع في صحنھ العظام المأكولة، أو بعض فضلات الطعام على طرف الصحن، ویعد

نوعاً من النظام الجدید، لا، النبي الكریم نھى أن یجتمع في طبق واحد التمر والنوى، لأن ھذا النوى كان 

في فم الإنسان فإذا مست نواة تمرةً، فكأن سؤر ھذا الذي أكلھا قد انتقل إلى ھذا التمر، وھذا قد یدعو 

لتمر في طبق واحد، ولا یجمع في كفھ، أي إنساناً آخر إلى الاشمئزاز، فلا ینبغي لنا أن یكون النوى وا

إذا أكل تمرة أخرج النواة أمسكھا بیده وضعھا في الصحن، أو وضعھا على المائدة، وأمسك التمرة 

أمسك النواة بإصبعیھ فوضعھا على  -فوجدھا قاسیة وأخذ تلك، فھذا السؤر الذي خرج من فمھ مع النواة 

وصل إلى ھذه التمرة، ماذا كان یفعل النبي علیھ  - الأخرىالخوان، ثم تناول تمرةً لن تعجبھ وأخذ 

الصلاة والسلام؟ كان یأكل التمرة ویضع أصابعھ الثلاث ھكذا ویلفظھا على ظھر أصابعھ، ویضعھا في 

طرف الخوان، ویتناول التمرة التي یجمع أكلھا بإصبعیھ من الداخل، ھل یوجد أنعم و أنظف من ھذا؟ 

ً ینحت الحز ویضع على ظھره أي آثار أسنانھ ظاھرة علیھ، ویوجد إنسان وأحیاناً الإنسان یأكل ب طیخا

  یشمئز، فإذا الإنسان متبع للسنة یأكل الحز ویضعھ على بطنھ لكي لا تبدو آثار أسنانھ علیھ.

  والخلاصة أن للإنسان في طعامھ وشرابھ آداباً كثیرة یجب علیھ أن یتأدب بھا. 
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  الطعام ویطرحھ في القصعة :ـ ألا یترك ما استرذلھ من  10

ألا یترك ما استرذلھ من الطعام ویطرحھ في القصعة فأثناء تناولھ للطعام وجد شیئاً من اللحم لا یؤكل  

كوتر العضلة لا یضعھا على الصحن نفسھ، بل بطرف الصحن، ویوجد آثار قطع لحم لم تؤكل معھ 

جوز ھذا، فھذا الذي لا یعجبھ ما استرذلھ من فلفظھا من فمھ، وفي الطرف الآخر یوجد رز أو طعام لا ی

الطعام لا ینبغي لھ أن یبقى في الطبق، قال: حتى لا یلتبس على غیره فیأكلھ، ترك صحنھ وقام جاء 

  إنسان جائع وجد لحمة وأكلھا وما أكلت معھ لأنھا مأكولة سابقاً فھذه مشكلة، والنبي الكریم نھى عن ھذا.

  أثناء الطعام :ـ عدم الإكثار من الشرب  11

وألا یكثر الشرب في أثناء الطعام، فالأطباء قالوا: كثرة الشرب في أثناء الطعام تمدد العصارة المعویة،  

ومع تمدد ھذه العصارة تضعف فاعلیة الھضم، إذاً أحد أسباب عسر الھضم كثرة شرب الماء في أثناء 

كان ذا عطش شدید، فقد قیل: إن ذلك مستحب الطعام، إلا إذا غص في لقمةٍ، أو كان یأكل سفرجلاً، أو 

  في الطب.

  آداب الشراب :

  

  ـ أخذ الكوز بالیمین : 1

  وأما الشرب فأدبھ أن یأخذ الكوز بیمینھ، ویقول: بسم الله. 

  ـ الشرب مصاً لا عباً : 2

ً لا عباً، كان یفتح البراد ویأخذ الماء ویكرع فیھا، فشاربون شرب الھیم، أما الم  ؤمن ویشربھ مصا

  فیمص الماء مصاً ولا یعبھ عباً، وفي حدیث آخر:

  ((إن الكباد من العب ))

  [أخرجھ أبو منصور الدیلمي في مسند الفردوس من حدیث أنس]

أي أمراض الكبد، وھذا العضو ثمین جداً فالذي لا یعیش الإنسان من دونھ أكثر من ثلاث ساعات ھو  

ً بكمیات كبیرة الكبد وھو ملاصق  للمعدة، وحرارتھ سبع وثلاثون، فإذا أدخلت إلى جوفك ماءً مثلجا

  عببتھ عباً فإن ھذا قد یؤذي الكبد وقد یصیبھ بعطبٍ شدید لذلك قال علیھ الصلاة والسلام:

  (( مصوا الماء مصاً، ولا تعبوه عباً فإن الكباد من العب ))

من حدیث انس بالشطر الأول، ولأبي داود في المراسیل من روایة عطاء بن أبي [أخرجھ أبو منصور الدیلمي في مسند الفردوس 

  رباح "إذا شربتم فاشربوا مصا]
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  ـ عدم الشرب و أنت قائم أو مضطجع : 3

ولا یشرب قائماً ولا مضطجعاً فإنھ صلى الله علیھ وسلم نھى عن الشرب قائماً إلا في شرب ماء زمزم،  

أنھ شرب ماء زمزم قاعداً لمات نصف الحجاج، حینما كان الازدحام الشدید وكان حكیماً حكمةً بالغة لو 

أكثر من حجي قال لي: إذا سقط الإنسان مات من شدة الازدحام، ولذلك قال بعض السلف الصالح: لو أن 

  إنساناً سقاك ماء زمزم في الشام فالسنة أن تشربھ قائماً، لأنھ من بیت الله الحرام.

ویوجد حالات قاھرة رجل أصابھ عطش ویرید أن یأخذ حبة في الطریق ولا یوجد مكان أن یجلس،  

فیوجد استثناءات حتى لا یصبح مضحكة للناس، وفي ھذه الحالة نقول لھ: اشرب الماء قائماً، فالنبي 

ً لسبب قاھر، وفي بیتك اجلس واشرب، وفي المسجد  اجث الكریم في بعض الحالات شرب الماء قائما

ً فلعلة  على ركبتیك واشرب، و لكن في الطریق، أو في مكان لا یقدرون السنة النبویة إذا شربت قائما

ً وروي أن النبي علیھ الصلاة والسلام  قاھرة، وكأن النبي الكریم أدرك ذلك، ونھى عن الشرب قائما

  شرب قائماً، إذ یوجد حالات ضروریة یسمح لك أن تشرب الماء قائماً.

  تشرب و عینك على الناس : ـ ألا 4

وألا تشرب الماء وعینك على الناس، فھذا الشرب لا یوجد فیھ أدب فیجب أن یكون النظر إلى الماء  

ً یأتي رجل في  أثناء الشرب، فالنظر في كأس الماء وفي الكوز ولا یتجشأ، كفّ عنا تجشؤك، وأحیانا

، التثاؤب من الشیطان، رجل سأل: إذا مجلس العلم فیتثاءب بصوت عالٍ وكأنھ یسبح ھذا سوء أدب

تثاءب النبي ماذا كان یفعل؟ أیضع یده الیمنى أم الیسرى؟ فكان الجواب لم یتثاءب قط، لكن نحن إذا 

تثاءبنا فالإنسان لا یفتح فمھ، وإذا فتح فمھ یضع یده أو كمھ أو مندیلاً من دون صوت، أما كأنھ جالس 

  ي بیتھ فھذا لیس من آداب المسلمین.في بیتھ وأخرج صوتاً عالیاً وكأنھ ف

  ـ عدم التنفس في الكوز أو التجشؤ فیھ : 5

ولا یتنفس في الكوز ولا یتجشأ، یجوز أن یكون معھ أمراض تنتقل عبر التنفس فإذا تنفس في الكوز  

  اختلط ھذا الجرثوم في الماء، ولما رأى رجلاً یتنفس في الماء قال:

  (( أبن القدح عن فیك ))

  أبو داود والترمذي عن أبي سعید الخدري ] [أخرجھ

  أي أبعده، ثم ینحیھ عن فمھ بالحمد ویرده بالتسلیة، وقد قال صلى الله علیھ وسلم بعد الشرب: 

  (( الحمد � الذي جعلھ عذباً فراتاً برحمتھ، ولم یجعلھ ملحاً أجاجاً بذنوبنا))

  ر][ ابن أبي الدنیا والبیھقي في شعب الإیمان عن أبي جعف
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  ـ أن یدور الماء بدءاً من الیمین : 6

ً وأبو بكر عن شمالھ   یجب أن یدور الماء بدءاً من الیمین وقد شرب النبي علیھ الصلاة والسلام لبنا

وأعرابي عن یمینھ، وعمر ناحیاً في طرف المجلس فقال عمر رضي الله عنھ للساقي أعط أبا بكر؟ فقال 

  من.علیھ الصلاة والسلام: الأیمن فالأی

فالنبي الكریم أمر أن یدار الماء عن یمینھ، و مرة غلام عن یمینھ وعن یساره سیدنا الصدیق قال لھ:  

  أتأذن لي یا غلام لأنھ حقھ، ما أحب أن یعطي الغلام قبل سیدنا الصدیق إلا عن رضا منھ.

  ـ شرب الماء في ثلاثة أنفاس : 7

ویسمي الله في أوائلھا، ویقول في آخر النفس الأول:  ویشرب في ثلاثة أنفاس، ویحمد الله في أواخرھا، 

الحمد �، وفي الثاني یزید رب العالمین، وفي الثالث یزید الرحمن الرحیم، قال: ھذا قریب من عشرین 

  أدباً في حالة الأكل والشرب دلت علیھا الأخبار والآثار وقد أثرت عن النبي علیھ الصلاة والسلام.

  :ما یستحب بعد الطعام 

  

  ـ الإمساك عن الطعام قبل الشبع : 1

  وأما ما یستحب بعد الطعام فإلى درس آخر إن شاء الله تعالى. 

وھو أن یمسك عن الطعام قبل الشبع، قال لي طبیب: الإحساس بالشبع یحتاج إلى خمس عشرة دقیقة  

بعد مضي ھذه المدة  بدءاً من انتھاء الطعام، فإذا الإنسان أمسك عن الطعام قبل أن یشبع یعیر الساعة

یحس بالشبع، كیف تصیر؟ إذا الإنسان تناول شطیرة وكان مضطراً فأكلھا في الطریق، وھذا العمل 

یجرح العدالة تناول الطعام في الطریق أو صحبة الأراذل، وھي ثلاثة وثلاثون بنداً، صحبة الأراذل، 

معھ من في الطریق، الحدیث عن الأكل في الطریق، المشي حافیاً، من علا صیاحھ في البیت حتى س

النساء، التنزه في الطرقات، أكل لقمة من حرام، تطفیف بتمرة، من اتخذ برزوناً فأخاف بھ الأطفال، من 

أطلق لفرسھ العنان، من بال في الطریق، من لعب النرد، ھذه الأشیاء إذا وقعت تسقط عدالة الإنسان 

نسان دخل إلى بائع شطائر وأكل شطیرة مضطراً، انتھى ومن بینھا الأكل في الطریق، أنا قصدت إذا الإ

عملھ الساعة الثانیة وعنده موعد الساعة الثانیة والنصف وفطر الساعة السابعة، و لكن إذا تناول الطعام 

في الطریق یقول لك: أستطیع أن آكل عشراً، وبعد ربع ساعة یشعر بحالة عجیبة لا ھي شبع مع الثقل 

خفة وراحة وارتیاح، لأن الشعور بالشبع وصل إلى منطقة الجوع في الدماغ،  ولا ھي جوع، بل حالة

وھذا الشعور یحتاج إلى خمس عشرة دقیقة، فالإنسان یجرب إذا قام عن الطعام قبل أن یشبع فھذه 

الإرادة كلھا نصف ساعة، و بعد ھذا یشعر أنھ اكتفى، وأحیاناً الإنسان یسكت جوعتھ ویقول: بعد قلیل 

  ، بعد أن تسكت جوعتھ شبع، أما بعدما ترك الطعام فما كان شبعاناً.سوف آكل
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  ـ التقاط فتات الطعام : 2

و النبي الكریم من آدابھ أنھ یمسك عن الطعام قبل الشبع، ویلعق أصابعھ ثم یغسلھا، ویلتقط فتات  

  الطعام، من أكل ما یسقط من المائدة عاش في سعة وعوفي في ولده.

  ـ تنظیف الأسنان و التمضمض : 3

ً لاستخدامھا في تنظیف الأسنان، ولیتمضمض بعد   ویتخلل، فا� عز وجل خلق لنا الخلة خصیصا

الخلال ففیھ أثر عن أھل البیت علیھم السلام، وأن یلعق القصعة، أكل صحن بیض وقلاه بالسمن البلدي، 

لقمة صغیرة مسح السمن مسحاً جیداً فھذه من السنة، وثمن الكیلو ثمانون لیرة، وبقي أثر من السمن إذا ب

  وھذا شيء ثمین.

  ومن لعق القصعة كان لھ عتق رقبة، وإن التقاط الفتات مھور الحور العین. 

  ـ ذكر الله : 4

  وأن یذكر الله في قلبھ على ما أطعمھ فیرى الطعام نعمةً منھ، قال تعالى: 

ِ إنِْ كُنتمُْ إیَِّاهُ تعَْبدُُونَ﴾ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُلوُا   مِنْ طَیبِّاَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَاشْكرُُوا ِ�َّ

  ]172[ سورة البقرة: 

والحمد على النعمة أمان من زوالھا، ومھما أكل حلالاً یقول: "الحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات،  

  ، ھذا دعاء نھایة الطعام.وتنزل البركات، اللھم أطعمنا طیباً واستعملنا صالحاً"

وإذا إنسان أكل من شبھة، أو أكل من طعام لیس متأكداً من كونھ من مال حلال أو غیر حلال فلیقل:  

"الحمد � على كل حال، اللھم لا تجعلھ قوة لنا على معصیتك"، ویقرأ بعد الطعام: قل ھو الله أحد و 

  لإیلاف قریش.

نت لا تأكل من طعام أبیھا لقمةً واحدة لأنھا ترى مال أبیھا حراماً سمعت قصة أن رجلاً عنده ملھى لھ ب 

  بحرام وإذ تناولت لقمة من مال أبیھا یفسد علیھا حیاتھا.

  آداب المضیف :

وأنت مدعو إلى ولیمة، ولك طبیعة خاصة، أكلت لقمتین وشبعت، لك محل على المائدة تركتھ، وجلست  

شیئاً فأنت لست مضیفاً، المضیف یجب أن یبقى على المائدة  في مكان آخر ھذا خلاف السنة، ما عملت

طوال الوقت، مادام ھناك ممن یدعوھم یأكل، فیجب أن یبقى المضیف على المائدة یأكل معھم ببطء، 

لأنھ إذا أكل بشكل سریع لآخر واحد یضر نفسھ، و من آداب الضیافة أن الذي دعوتھ إلى الطعام تأكل 

  ندورة، حتى تشعر أنھ ما بقي أحد على الطاولة فھذه آداب المضیف.معھ لقمة خفیفة، قطعة ب
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  آداب الآكل :

والآن آداب الآكل أي أنت آكل، و دُعیت لطعام، ویوجد كرسي على المائدة ووراء الكراسي یوجد  

أرائك مریحة، فانتھیت من الطعام وانسحبت وجلست على الأریكة فھذا خلاف السنة، فالنبي علیھ 

لسلام لا یقوم عن المائدة حتى ترفع أولاً، ابق في مكانك جالساً، توقف عن الطعام حتى ینتھي الصلاة وا

الجمیع، و یرفعوا الطعام تقوم، لأنك أنت تأكل أكلاً قلیلاً لسبب معین، وإلى جانبك إنسان جائع عندما 

یرفع الطعام كلھ، أما أنت انسحبت أخجلتھ، فابق في مكانك، ولیس للإنسان الحق أن یغادر الطاولة حتى 

  أن یأخذ مكاناً آخر فلا یجوز ھذه من السنة النبویة المطھرة.

إن أكل طعام الغیر ھذا الدعاء الذي قلناه قبل قلیل: "الحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات، وتنزل  

ذا كان مدعواً إلى البركات، اللھم أطعمنا طیباً، واستعملنا صالحاً" فھذا إذا أكل من طعامھ في بیتھ، أما إ

طعام فماذا یجب أن یقول؟ یقول: الله أكثر خیره، وبارك لھ فیما رزقتھ، ویسر لھ أن یفعل فیھ خیراً، 

أقنعھ بما أعطیتھ، واجعلنا وإیاه من الشاكرین"، وإذا أفطر عند قوم والدنیا صیام فلیقل: "أفطر عندكم 

كة الأخیار"، فإن أكل من طعام غیره یقول: الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت علیكم الملائ

  "اللھم بارك لنا فیما رزقتنا، وارزقنا خیراً منھ" كذلك الدعاء مما خصّ بھ النبي علیھ الصلاة والسلام.

أما اللبن فلم یقل وارزقنا خیراً منھ، لأنھ أنفس شراب كان یقول: "وزدنا منھ"، أكلت زیتاً و زعتراً قل:  

منھ، الجبن قد تكون أطیب، أما إذا أكلت لبناً فقل: زدنا منھ، وإذا قلت: ارزقنا خیراً  یا رب وارزقنا خیراً 

  منھ فخلاف السنة.

  ما یقال بعد الطعام :

ویستحب أن یقول بعد الطعام: "الحمد � الذي أطعمنا، وسقانا، وكفانا، وآوانا، سیدنا ومولانا یا كافي  

ع، وآمنت من خوف، فلك الحمد آویت من یتم، وھدیت من كل شيء ویكفي منھ شيء، أطعمت من جو

ً فیھ كما أنت أھلھ  من ضلالة، وأغنیت من عیلة، فلك الحمد حمداً كثیراً، دائماً، طیباً، نافعاً، مباركا

ومستحقھ، اللھم أطعمنا طیباً، واستعملنا صالحاً، واجعلنا عوناً لك على طاعتك، ونعوذ بك أن نستعین بھ 

غسل الیدین بعد نھایة الطعام، فھذه السنن التي یجب أن تراعى قبل الطعام، وفي  على معصیتك"، ثم

  أثناء الطعام وبعده إذا كنت مؤمناً حقاً ھكذا تفعل.

ً قبل الطعام، مقبول لكن ھذه معصیة كبیرة، فالمسلم كل السنن   لكن لا تفعل معصیة كبیرة وتأكل ملحا

ً یطبق ھا بحذافیرھا وینتقد الآخرین فیھا، و ھناك أشیاء كبیرة جداً في السھلة الخفیفة التي لا تكلف شیئا

حیاتھ ھو واقع بھا، وھذه الدقائق لمن أتمّ الفرائض، ولمن استقام على أمر الله استقامةً تامة، لكن إذا كان 
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الي، تاركاً أمر الله شاھدنا مسلسلاً ثم نقول: الملح سنة، فھذا التناقض صفةٌ بشعة في شخصیة المسلم الح

  بلع الثور وغص في الذنب.

* * *  

  شمائل النبي صلى الله علیھ و سلم :

  

  ـ صادق الوعد و وفي : 1

والآن إلى بعض شمائلھ صلى الله علیھ وسلم ونحن في عیده الشریف، كان النبي علیھ الصلاة والسلام  

  صادق الوعد یفي بوعده وإن شق ذلك علیھ:

ِ بْنِ أبَيِ الْحَمْسَاءِ قاَلَ: باَیَعْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ببَِیْعٍ قبَْلَ  أنَْ یبُْعثََ وَبَقِیتَْ لھَُ (( عَنْ عَبْدِ �َّ

  بَقِیَّةٌ فوََعَدْتھُُ أنَْ آتیِھَُ بھَِا فيِ مَكَانھِِ... ))

ِ بْنِ أبَِ    ي الْحَمْسَاءِ][أبي داود عَنْ عَبْدِ �َّ

وأصعب موعد أن یكون في الطریق في مكان، في البیت مقبول التأخر وإن كان المسلم یفي بوعده،  

  لكن في الطریق!!!

مَكَانِھِ فقََالَ: یاَ فَتىً ((.... فوََعَدْتھُُ أنَْ آتیِھَُ بھَِا فيِ مَكَانھِِ فنََسِیتُ ثمَُّ ذَكَرْتُ بعَْدَ ثلاَثٍ فجَِئتُْ فَإِذَا ھُوَ فيِ 

  لَقدَْ شَققَْتَ عَليََّ أنَاَ ھَاھُناَ مُنْذُ ثلاَثٍ أنَْتظَِرُكَ ))

ِ بْنِ أبَِي الْحَمْسَاءِ]   [أبي داود عَنْ عَبْدِ �َّ

  ـ مكرم لأصحابھ : 2

ھم وكان علیھ الصلاة والسلام یزور أصحابھ لیكرمھم بذلك، ولیدخل السرور على قلوبھم، ولینفع 

  بإرشاداتھ وتعالیمھ.

ِ بْنِ قیَْسٍ حَدَّثھَُ أنََّ أبََاهُ حَدَّثھَُ أنََّ  ِ صَلَّى اللَّھم (( حَدَّثنَاَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ أنََّ أبََا بكَْرِ بْنَ عَبْدِ �َّ  رَسُولَ �َّ

ةً  جُلَ فيِ مَنْزِلِھِ وَإذَِا زَارَ  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ كَانَ یكُْثرُِ زِیَارَةَ الأنَْصَارِ خَاصَّةً وَعَامَّ فكََانَ إذِاَ زَارَ خَاصَّةً أتَىَ الرَّ

ةً أتَىَ الْمَسْجِدَ ))   عَامَّ

ِ بْنِ قیَْسٍ]   [ أحمد عن أبََي بكَْرِ بْنَ عَبْدِ �َّ

  وروى الترمذي والنسائي عن أنس رضي الله عنھ قال: 

  لى صبیانھم ویمسح رؤوسھم))((كان علیھ الصلاة والسلام یزور الأنصار ویسلم ع

  [الترمذي والنسائي عن أنس]

  و : 
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ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ زَارَ أھَْلَ بیَْتٍ مِ  نَ الأنَْصَارِ ((عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللَّھم عَنْھم أنََّ رَسُولَ �َّ

ا أرََادَ أنَْ یخَْرُجَ  أمََرَ بمَِكَانٍ مِنَ الْبَیْتِ فَنضُِحَ لَھُ عَلىَ بسَِاطٍ فصََلَّى عَلَیْھِ وَدَعَا  فطََعِمَ عِنْدَھمُْ طَعَامًا فلَمََّ

  لھَُمْ))

  [ أبي داود أنََسِ بْنِ مَالِكٍ]

عن جبیر بن مطعم قال: كان النبي علیھ الصلاة والسلام لھ صاحب من أصحابھ كان كفیف البصر  

قال: انطلقوا بنا إلى بني واقف نزور البصیر ماذا سماه؟  فأراد أن یزوره في البیت فماذا قال لأصحابھ؟

  البصیر إكراماً لھ ما لفظ كلمة أعمى ولا كلمة كفیف:

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فيِ مَنْزِلِناَ فقَاَلَ: السَّلامُ   عَلیَْكُمْ ((عَنْ قیَْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: زَارَناَ رَسُولُ �َّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَاتَّبعََھُ سَعْدٌ فقَاَلَ وَرَحْمَةُ �َِّ   یاَ رَسُولَ  قاَلَ فرََدَّ سَعْدٌ رَد�ا خَفِی�ا فرََجَعَ رَسُولُ �َّ

ِ قَدْ كُنْتُ أسَْمَعُ تسَْلِیمَكَ وَأرَُدُّ عَلیَْكَ رَد�ا خَفِی�ا لِتكُْثرَِ عَلیَْنَا مِنَ السَّلامِ قَا َّ� ِ لَ فَانْصَرَفَ مَعھَُ رَسوُلُ �َّ

لْحَفةًَ مَصْبوُغَةً صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَأمََرَ لَھُ سَعْدٌ بِغسُْلٍ فَوُضِعَ فاَغْتسََلَ ثمَُّ نَاوَلھَُ أوَْ قَالَ ناَوَلوُهُ مِ 

ِ صَ  لَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یدََیْھِ وَھُوَ یقَوُلُ اللَّھُمَّ اجْعلَْ بزَِعْفرََانٍ وَوَرْسٍ فَاشْتمََلَ بھَِا ثمَُّ رَفعََ رَسُولُ �َّ

ا أرََادَ الانْصِرَافَ قَ  بَ إِلَیْھِ سَعْدٌ صَلوََاتِكَ وَرَحْمَتكََ عَلىَ آلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ ثمَُّ أصََابَ مِنَ الطَّعَامِ فلَمََّ رَّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فقََالَ سَعْدٌ یاَ قیَْسُ اصْحَبْ رَسُولَ حِمَارًا قدَْ وَطَّأَ عَلَیْھِ بقَِ  طِیفةٍَ فرََكِبَ رَسُولُ �َّ

 َ ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ارْكَبْ فأَ ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ قَیْسٌ فقََالَ رَسُولُ �َّ ا أنَْ بَیْتُ ثمَُّ قاَلَ إِ �َّ مَّ

ا أنَْ تنَْصَرِفَ قاَلَ فَانْصَرَفْتُ))   ترَْكَبَ وَإمَِّ

  [أبي داود عَنْ قیَْسِ بْنِ سعَْدٍ]

ویوجد روایة أخرى للقصة قال: "والله كلما سلم علینا النبي صلى الله علیھ وسلم كنا نحس أن رحمةً  

  ید السلام علیھ.تنزلت علینا"، لھذا السبب أخفى الجواب رد علیھ رداً خفیاً حتى یع

بَ لَ  ا أرََادَ الانْصِرَافَ قرََّ ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مِنَ الطَّعَامِ فلََمَّ ھُ سَعْدٌ حِمَارًا قدَْ ((... ثمَُّ أصََابَ رَسوُلُ �َّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَ  ِ صَلَّى وَطَّأَ عَلیَْھِ بقِطَِیفةٍَ فرََكِبَ رَسُولُ �َّ قَالَ سَعْدٌ یاَ قَیْسُ اصْحَبْ رَسُولَ �َّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ارْكَبْ فأَبََیْتُ ثمَُّ  ا أنَْ ترَْكَبَ اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ قَیْسٌ فقََالَ لِي رَسُولُ �َّ  قَالَ إمَِّ

ا أنَْ تنَْصَرِفَ قاَلَ فاَنْصَرَفْتُ))   وَإمَِّ

  ویوجد روایة ثانیة: 

(( فأرسل سعد ابنھ قیساً مع رسول الله لیرد الحمار فقال علیھ الصلاة والسلام: احملھ بین یدي، فقال 

فقال: نعم ھو أحق بدابتھ، فقال: ھو  - لیس معقولاً  -سعد: سبحان الله أتحملھ بین یدیك یا رسول الله 

  أحق بصدر دابتھ))لك یا رسول الله، قال: إذاً فاحملھ خلفي، الرجل 
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ً یدخل إنسان لعند موظف ویجلس خلف الطاولة ھذا لیس مكانك، ھذا مكانھ، ھو الرجل أحق   أحیانا

بصدر دابتھ، وھذه أیضاً لھا معنى ثانٍ أحیاناً الإنسان لا یحب أحداً أن یسوق لھ سیارتھ لعلك إذا جلست 

  مكان القیادة. مكانھ وحركتھا ینزعج، الرجل أحق بصدر دابتھ فصدر السیارة

  ـ یزور ضعاف المسلمین وعامة أھل الصفة : 3

وكان علیھ الصلاة والسلام یزور ضعاف المسلمین وعامة أھل الصفة، فكان یزور ھؤلاء، ویلاطفھم،  

ویؤنسھم، ویعود مرضاھم، ویحضر جنائزھم، وفي ھذا تكریم لھم، وتبریك علیھم، ومواساة وإحسان 

  امتھم وسعادتھم:إلیھم، لیشعروا بعزتھم وكر

عن سھل بن حنیف رضي الله عنھ قال: "كان النبي علیھ الصلاة والسلام یأتي ضعفاء المسلمین، ویعود  

مرضاھم، ویشھد جنائزھم"، معنى عصابة بالمعنى القدیم أي جماعة، الكلمة لھا معنى تاریخي ومعنى 

ة الدین والإسلام والحسب، مستحدث، فمرة الشاعر أبو تمام مدح المعتصم فقال لھ: أنت جرثوم

فالجرثومة في اللغة أي أصل الشيء فإذا قال أبو تمام یمدح المعتصم أنت جرثومة الدین یا أیھا الخلیفة، 

أي أنت أصل الدین، والعلماء المحدثون بحثوا عن أسباب الأمراض، فإذا ھي كائنات صغیرة ھي 

مة الصف لھا معنى آخر، فالكلمات تأخذ معنى الفیروسات فسموھا جراثیم، فإذا قلنا لطالب: أنت جرثو

  آخر، كلمة استعمار مثلاً تعني إعمار الأرض ومعناھا الاصطلاحي الآن قبیح جداً.

  قال علیھ الصلاة والسلام:

  (( إن تھلك ھذه العصابة فلن تعبد في الأرض ))

  [ البیھقي عن ابن عباس]

  أي ھذه الجماعة ومأخوذة من العصبة التجمع. 

ببِعَْضٍ مِنَ  ((عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ قاَلَ جَلَسْتُ فيِ عِصَابةٍَ مِنْ ضُعفَاَءِ الْمُھَاجِرِینَ وَإنَِّ بعَْضَھُمْ لیََسْتتَرُِ 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فقَاَمَ عَلیَْنَ  ِ صَلَّى الْعرُْيِ وَقاَرِئٌ یقَْرَأُ عَلیَْنَا إذِْ جَاءَ رَسُولُ �َّ ا قَامَ رَسُولُ �َّ ا فَلمََّ

ِ إِ  نَّھُ كَانَ قاَرِئٌ لَناَ اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ سَكَتَ الْقاَرِئُ فسََلَّمَ ثمَُّ قاَلَ: مَا كُنْتمُْ تصَْنَعوُنَ؟ قلُْناَ: یاَ رَسُولَ �َّ

ِ قاَلَ  ِ الَّذِي جَعلََ مِنْ  یَقْرَأُ عَلَیْناَ فكَُنَّا نسَْتمَِعُ إلِىَ كِتاَبِ �َّ ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ ِ�َّ فَقاَلَ رَسوُلُ �َّ

تيِ مَنْ أمُِرْتُ أنَْ أصَْبرَِ نفَْسِي مَعھَُمْ    … ))أمَُّ

  [ أحمد عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ]

  قال تعالى: 

بَّھُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعَشِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَنْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿وَاصْبرِْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَ 

نْیَا وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً ﴾   الْحَیَاةِ الدُّ
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قضاء الفوائت   

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَسْطَناَ لِیعَْدِلَ بِنَفْسِھِ فِیناَ...))((... قاَلَ فَ    جَلسََ رَسُولُ �َّ

  [ أحمد عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ]

ھؤلاء فقراء المسلمین أھل الصفة، الآن في الحرم النبوي بعد الحجرة النبویة المشرفة، بعد أن تسلم  

 ثم تنحرف نحو الیسار فإذا بمكان في طرف المسجد النبوي ھذا مكان أھل على النبي تنطلق شمالاً 

  الصفة وھو موجود إلى الآن.

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَسْطَنَا لِیَعْدِلَ بِنفَْسِھِ فِینَا، ثمَُّ قاَلَ بِ  یَدِهِ ھَكَذَا فتَحََلَّقوُا ((... قَالَ فجََلسََ رَسُولُ �َّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَرَفَ مِنْھُمْ أحََدًا غَیْرِي فَ وَبرََزَ  قاَلَ تْ وُجُوھھُُمْ لھَُ قاَلَ فمََا رَأیَْتُ رَسُولَ �َّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: أبَْشِرُوا یَا مَعْشَرَ صَعاَلِیكِ الْمُھَاجِرِینَ باِلنُّورِ التَّامِّ یَ  وْمَ الْقِیاَمَةِ رَسُولُ �َّ

  تدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ قبَْلَ أغَْنیِاَءِ النَّاسِ بِنِصْفِ یوَْمٍ وَذاَكَ خَمْسُ مِائةَِ سَنةٍَ ))

  [ أحمد عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ]

  الاحتفال الصحیح بعید المولد أن تجعل النبي أسوةً لك في حیاتك :

النبذة عن أخلاق النبي علیھ الصلاة والسلام، وعن شمائل ھذا وفي درس قادم إن شاء الله نتابع ھذه  

النبي الكریم الذي شرفنا الله بھ، والیوم عید مولده الشریف، والاحتفال الصحیح بعید المولد أن تجعل 

النبي علیھ الصلاة والسلام أسوةً لك في كل حركاتك، وسكناتك، وفي تواضعك، و محبتك للناس، و 

  تك بھم، و لطفك، و إنفاقك، ومودتك، قال تعالى:عطفك علیھم، و رحم

ِ لِنْتَ لھَُمْ وَلوَْ كُنْتَ فظَ�ا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْھُ  مْ وَاسْتغَْفِرْ لھَُمْ ﴿فَبمَِا رَحْمَةٍ مِنْ �َّ

لِینَ ﴾ وَشَاوِرْھُمْ فيِ الأْمَْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلىَ َ یحُِبُّ الْمُتوََكِّ ِ إنَِّ �َّ َّ�  
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